و 7 ي- َك 4 075 وا س 5 
أن مزاترالشق والغي 
اسار مئا سي لعوار 
تمهيد : 
هذا الشرق » لاسيما الشرق العربي الذي انبعثت منه في العصور السالفة 
مشاعل المدنية والحضارة 4 فاجتاز ت ديار الغرب 4 اتضىء الظلمات هنالك» 
قد أوحى الى جمهرة من علماء الغرب 4 أن يقولوا كلمة الحق” في شأنه. 
فقد أدرك هؤلاء العلماء » ان" الشرق وإن دبّت فيه عوامل الضعف والإنحلال 
في بعض الأزمان » وأصبح تهباً بين بعض دول الغرب » إلا" انه كان في 
العصور الوسطى » معلّم أوربة » وإليه الفضل في انبعاث نهضتها الأخيرة . 
نقل الكردينال تشيمنز جومء2م)ة » عن البابا اينوسنت الرابع عشر » 
قال عن العرب : « نحن فقراء إلى ما لديهم من عام وصناعة » وفن ») . 
وذللك فى القرن الثااث عشر للميلاد . 
وقال غوستاف لوبون : « الغرب وأيد الشرق » ولا يزال ماضي الحوادث 
في الشرق . فعلى العلماء أن يبحثوا عن هذا المفتاح فيه » . 
وقال بريفو : « إن العلام الغربي ... يدين بوجوده الحضارة العربية» . 
وقال ج . د . برئال : « فتئحن فى الغرب مدينون لالعرب بكل” علمنا» . 
وهنالاك طائفة من العلماء والمستشرقين والمستعر بين 4 وقفوا حياتهم 
لتحقيق هذ الرسالة » ونعني بها بيان فضل الشرق على الغرب » وإن” 
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الشرق هو معلم أوربة ومهذ بها في العصور الوسطى .وقد لاقى هؤلاء الأعلام 


عنتاً ء لاسيما من أنصار الدراسات القديمة « الكلاسيكية » التي تشيد بمجد 
الإغريق » وترجمع كل عوامل الرقي” الاوربي !أيهم )١(‏ . 

كما لاقى هؤلاء العلماء؛ إعجاباً وتقدير أمن ن المنصفين . فالغرب مديد"” 
للشرق فى كثير من أموره : مدين” له فى : : مأكله ومشريه © وملبسه 6 
وغير ذلك كثير . كما ان" لغات أوربة مشدونة بالألفاظ والمصطلحات 
الشرقية . 
الأبجدية الكنعانية : 

فمن الشرق انبعثت في منتصف الألفء الثاني قبل الميلاد » الأبجدية 
الكنعانية التي استعار ها ليونان . : فالرومان ٠‏ فسائ ر الشعوب الغربية ة . أما ما في 
لمات التى اعتمدت عليها الحضارة اليوثائية القديمة 

يعترف اليونان صراحة"» انهم مدينون للشرقبينفي نشر الكتابة الأبجدية؛ 
وكذلاك في الأرقام العربية » والمعروف ان" أوربة » كانت تستعمل الحروف 
الرومانية . 
الصفر : 

يقول المستشرق ( جورج يعقوب ) (7) لدى كلامه على نظام الأعدادء 
إن « الصفر » لم يجار بقيّة الأعدادفي تطوّرها » بل سك طريقه الخاص. 


60 جورج يعقوب : « أثر لشرق في الغرب » ( الترجمة العربية ؛) ص 1١‏ - ” ). 
هذه اليارين كي وأبحاث . في العربية » وفي غيرها من اللغات . 
(؟) جررج يعقوب (13101 2060158 : مستشرق ألماني» عني بالدراسات الشرقية . توفي سنة 
0و1 .ألف بالآلمانية كتباً » عن : 
حياة البدو في العصر الجاهلي . 
جغرافيى العرب . ١‏ -_- 


لمحات من اثر الشرق في الغرب 
كذلك الحال مع الإشارة الدالّة على عدم وجود قيمة » والتي تعتبتر بحق” 
من أحسن ما اهتدى إإيه العقل البشري » فقد كانت من اختراع الشرق . 

وقد مرت هذه الإشارة بأدوار هامة في تاريخ الثقافة البشرية . فالثابت 
ان الغرب لم يعرف « الصفر قبل المثة الثانية عشرة للميلاد . بينما تحد ثنا 
المصادر العربية » ان العرب كانوا يعرفونه منذ المثة الثاءنة» و كانوا يرسمونه 
حلقة . فكتب الأدب العربي » حفظت لنا طائفة من النصوص شعراً 
ونثرا . 

ذكر أبو عمرو عثمانبن سعيد الداني(”) - لات : 444 ه > 8ه ١٠م)‏ 
في مؤلفه الموسوم ب « كتاب التقط والشكل » (4) » ان هذه الدارة التي 
يجعلها أهل التقط قديماً وحديثاً على الحروف الزوائد فى الخط» المعدوهة 
في اللفظ » وعلى الحروى المُخَفّفَّة» هى مما جرى استعمال سلف أهل 
المديئة لها في ذلك من مصاحفهم 000 الى ان قال : وهذه الدارة 
نفسلها هي الصفر الصغير الذي يجعله أهل الحساب» على العدد المعدوم...» . 

أما في غير كدتلب القراءات والمصاحف ودواوين الأدب» فان كشب 
النحو الْمفَضّلَة » شختصص اللصفر بعض صفحاتها عند كلامها على السكون 
أو العدد . 


- شعراء العرب . 
خيال الظل وتاريخه . 
أثر الشرق في الغرب - خاصة في العصور الرسطى . تر جمه - بتصرف - الى العربية : 
د . فؤاد حسنين علي . ( القاهرة ١545‏ ) . وقد أفدنا كثيراً من كتابه هذا » ونقلنا 
عند في غير موطن » ولخصنا بعض آرائه . 
(0) ت - توفي » المتونى . 
)( « المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار مع كتاب النقط ) . تحقيق : محمد أحمد 
دهمان ( مط الترقي - دمشق ١94٠‏ ؛ ص ١4#”‏ ). 
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تسر 
)|| )تت 0 


ودبيل كل » فان” الشرق العربى » هو وطن الإشارة الدالة على الصفر (5) 
ولفظ « صفئر » هذا » قد استخند م في الشعر الجاهلي » للتعبير على معنى 


ير واس 


( خلا ) . فيروى ان حاتماً قال في إحدى قصائده : 
ترى أن ما أهلكت لم يك ضرني وأن” يدي مما بَخَدت به صفر 

وقال الشاعر وكان عبداً » فباعه مولاه : 

وها كنت أخشى معنبداً أن يبيعنى 2 بمال ولو أضحت أتثامله صفرا 
الآرقام ‏ الأعداد : العربية (5) : 

ويصرح من يعترف بفضل الشرق على الغرب » ان" أمر انتقال الأعداد 
العربية الى الغرب » له تاريخه الخاص . وقد حاول نفر من العلماء » 
إرجاع هذه الاعداد الى أصل غربي” » إلا ان التوفيق خان أولئاك الباحثين » 
كما خان تلك الفئة التي عَرّضّت للأبجدية . فقد حاول ( سيد يو ) (07) 
إرجاع كتابة الأعداد العربية هذه » إلى الأعداد الرومانية » فأخفق » إذا 
بنى آراءه على الخيال (8) » لا على الحقائق التاريخية الثابتة . 


' (0) داجع : )١(‏ د . عبد الحليم منتصر : « أثر العرب والاسلام في النهضة الآوربية » 

( لامر ٠و(‏ ؛؟ ص /ا١؟‏ ). 
(0) جورج يعقوب : « أثر الشرق في الغرب » ( ص "١‏ - :؟). 

689 راجم : 5 . عيد الر حمن بدوي ١‏ ( دور العر ب في تكوين الفكر الأوربي (( ) القاهرة 
9517 ؟ ص ١‏ - 18 ) » و و أثر العرب والأسلام في النهضة الآوربية » ( ص 7٠١56‏ » 
55-05 ). 

(0) لوي ( لويس ) بيبر أجين أميلى سيديو 1706116 ,21086726 216226 01115آ 
5601110 مستشرق فر مير كثيراً بعلم الفلك. وهو مؤلف كتابم 111560156065 
و20 , بالفر نسية » وأشرف علي مبارك باشا على ترجمته إلى العر بية مهذياً »وسماه 
ه خلاصة تاريخ لعب ٠»‏ وك مع . توفي بباريس سنة ه141 م . 

(8) يعتبر سيديو من أضعف المستشرقين وأكثرهم تهورا في الآراه . وقد وجهت إليه انتمادات 
كثيرة من اجماعة المستشرقين الثقات . 


الحق 


لحات من أثر الشرق في الغرب 
نظرية فيثاغورس في الهندسة (4) : 

الكثير منا » سمع بنظرية فيثاغورس في الهندسة . والمعروف أنّها من 
أرْقى ما وصل إليه التفكير البشري القديم . ومن طريف ما يروى » ان" 
فيثاغورس قَدام مئة ثور قرباناً للآلهة على هذا الإلهام العقلي العظيم . 

في مكتبة المتحف البريطاني بلندن » رق عربي يؤكد ان نظرية فيثاغوروس 
عرفها العرب منذ قديم الزمن .وقد نشرت إحدى المجلآت العلمية » صورة 
هذا الرّق” » معالّقة عليه بأن” النظرية الفيثاغورية تشرح اعتقاداً قديماً يرجع 
أصله للعرب القدامى . ويةول هذا الإعتقاد » بأآن” الأشكال والأصوات 
والأفكار وكل شيء » يمكن التعبير عنه بالأرقام . 

ومنذ نحو ثمانين سنة » أثبت العلامة ( برك) أن" رأي فيثاغورس » 
كان معروفاً في الهند » في عصر يرتقي الى المثة الثامنة قبل الميلاد » إن" لم 
يكن أبعد من ذلك » وأصبح الآن من الثابت ان تعاليم فيثاغورس » » تعتمد 
على أصول شرقية . 
نظرية أقليدس في الرياضيات : 

ومن ذلك نظر يات أقتليدس في الرياضيات . فقد كان المظنون أن" 
أقليدس » هو أوّل من توصل الى ذلك » ثم" كشفت التنقيبات الآثارية 
في ( تل حترمّل ) من ضواحي بغداد » على نصوص مسمارية ككتبت في 
العصر السومري » أي في حدود سنة 18٠١‏ قبل الميلاد » وفيها دّلالة واضحة 
على معرفةعلماء العراق الأقدمين بتلاك النظريات الرياضية . 
البوصلة : 

وهنالك ! كتشافات واختراعات » ساهم الشرق فيها » منها : اختراع 


زه « أثر العرب والإسلام في النهضة الأوربية » (( ص 8١8 - ١١‏ ) . 


فى 
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الآلة المعروفة بالٌوصّلَة » وعليها اعتماد سفن الملاحة عندما تمخر عنباب 
البحار والمحيطات . 

والشائع لدى الناس » ان" مخترع هذه الآلة » هو ( فلافيوجيويا ) 
الإيطالي » الذي عاش في المثة الرابعة عشرة للميلاد . ولكن الواقع غير هذا , 
فان أوربة عرفت البدُوصّلَة خلال المثة الثانية عشرة » ولكن العرب )٠١(‏ 
سبةوا أوربة والصين » حيث استخدمت هذه الألة منذ نحو المثئة العاشرة » 
وإن كانت بعض المصادر ت-صّعد استعمالها إلى ما قبل ذلك . 

ويقول غير واحد من العلماء الثقات » ان البحارة فى الشرق استخدموا 
في أوّل عهدهم بالملاحة ع سمكاً مجوفاً مصنوعاً من الحديد الممغطس » 
وكانوا يَضَّعدون السمكة في طبّق يطفو على وجه الماء » ويتّجه اتتجاهاً 
جنوبياً شمالياً » وقيل أيضاً ان" البحّارة استخدموا الغراب قبل اختراع 
الببَوصّلَّة.فكان هذا الطائريطير ويرشد الملاتحين الى اليابسة(1١)‏ . 
البارود : 


نتطرّق الى مجال آآخر » يتجللى فيه فَفدل الشرق على الغرب » نعني به 
الوصول الى معرفة المادة المفرقعة المتكونة ٠-ن‏ ماح البارود والكبريت والفحم. 
والشائع ان" ممُخْدرع هذه المادة المفرقعة » رجل” يقال له ( مرقس 
جريكوس ) » وهو أوربي من أبناء المئة الثائثة عشرة للميلاد » وليس من 
أبناء المثة التاسعة » كما ذهتب فريق من العلماء . ومهما يكن من أمر » فقد 


اهتدى الى هذا المرَ كب في حدود سنة 176٠‏ للميلاد تحت التأثير العربي . 


: » راجم : « أثر العرب و الإسلام في النهضة الآأوربية‎ )٠١( 
. ) 85# - "م١ د. حسين فوزي : « في المعارف البحرية » ( ص‎ - ١ 
.) #80 - #١8 ؟ - د . محمد محمود الصياد : « في الجغر افية » ( ص‎ 
دور العرب في تكوين الفكر الآأوربي » رص ه14 -4:8؟).‎ « 


وففق 


لمحات من آثر الشرق في الغرب 
الطباعة : 

وننتقل الى ناحية أخرى عظيمة الأثر » لها الصدارة في مضمار تقدام 
الحضارة » بل هي من أهم' الأحداث التي عرفتها البشرية » ونعني بها 
0 الطباعة )4 . 

قال المستشرق جورج يعقوب : إن الديّن الذي تشعر به هذه البشرية 
تجاه اختراع الطباعة » يتضاءال كثيراً » إذا علمنا ان فن الطباعة » ما كان 
يبلغ هذا الشأن البعيد في حياتنا الثقافية والإجتماعية » اولا وجود عاملين 
خطير دن ؛ أولهما : مادة الكتابة » أعنى اأورق . وثانيهما : الأبجدية الصوتية 
التي تتكون من عدد من الإشارات ع نعبرً بها عن ثروتنا اللغوية كلها . 

فهذان العاملان الأساسيان اللذان مكنا فن” الطباعة من النجاح والتطور » 
ومجاراة حياتنا الثقافية» كلاهما من الشرق » ومن نتاج العقلية الشرقية(7١).‏ 

ثم يتطرق هذا المستشرق الى الول » ان" فكرة الطباعة ليست فكرة 
جديدة » لأن المتقدآمين فطنوا إايها واستخدموها في الخواتيم وفي صَّك 
النتقود . فاابابليون كانوا يكتبون على الطين » و كانوا يستخدمون الطين استخدام 
رجال الطباعة يد الحردي 2 وما إليها لطبّع الكسب . فالبابلي كان يستطيع 
طباعة عدة نماذج نص" مكتوب على الطين » وذلك سمط طبقة من 


ف - 


-31 روم 


الطين على النص' الأصل » فتطبع . 

ثم مات الفن البابلي هذا » لآن الطين لا يعاون كثيراً على نشر الطباعة 
والأآخذ بها . وظهر في شرقي آسية؛ اختراع' جديد » كان له أشر كبير 
على الطباعة . وهذا الإختراع هو الإهتداء الى عمل مادة جديدة للكتابة » 
هي أصلح من الطين » ونعني بها الورق . 


)١١(‏ و )١١(‏ ميخائيل عواد : « الشرق مهد المدنية والحضارة » : ( م«جلة « أهل النفط » ه 
[ بيروت - كانون الثاني ١505‏ ]ع 4ه ؛ ص 8" - "0) . 
وسيتردد أسمنا في حواشي هذا البحث » بحرفى ( م . ع ) التماساً للإختصار . 


قف 
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واككن قبل ذللك » كتتب الناس"” في ديار الشرق على مواد مختلفة . فاتّهم 
كتبوا على سعتف التخل » وقشور الشجر » وأعواد الغاب . كما كتبوا 
على البردي » والرّق" ‏ أي جالد الغزال ‏ . 
الورق : 

في حدود سنة مئة للميلاد » استطاع العالم الصيني( تساي لن ) » عمل 
عجينة جديدة » لصناعة الورق » مكونة من قشور الشتجر والقتب والخرق 
لبالية وشبتك الصيتادين ٠‏ 0040* 0 

تدين أوربة لهذا الرجل الصيني الذي اخترع الورق » حتّى قال بعضهم 
فيه » انه يستحق" من كل أوربي أن يُسَجّل صورته” على كل” كتاب 
تخرجنه المطابع . 

وقد تكلمت جملة كبيرة من المصادر القديمة » ودَوهت بفضل هذا 
المخترع الشرقي )2 » وقتدار القوم يوم ذاك قيمة هذا الإختراع »فبجلوا 
صاحبه حا ومينتاً . ففى عام خمسة ومئة المبلاد » أصدر مجلس وزراء 
بلاده » أمره” بالشكر والثناء على ( تساي لن )» كما تقرر عل بيتالمخترع ؛ 
والحجر الذي استخدمه لدق الورق و طرقه » متحفاً عاماً للشعب . 

وعلى هذا » فان الوطن الأصل الررق ع هر الشرق » وكذلك انع . 

غير أن" موقف العلماء من الطباعة » يختلف عنه مع الورق » إذ بينما 
كشّف العام لنا تاريخ الورق وتطوره » ترك العلماء في حيرة أحياناً أمام 


22-0 راجم 
- اعد أنيد ن : «وضحى الإسلام » ( ط ٠١‏ » بيروت 56 : 17١‏ ). 
؟ - « دور العرب فيتكوين الفكر الآوربي» (ص 707 - جم" »ء لاه 516 -551). 
١ - +‏ أثر الشرق في الغرب » ( ص هم" - 8 ) . 
د . جابر الشكري : « الجوانب الفنية في إخراج المخطوط العربي ٠‏ : 
( « مجلة المجمعالعلمي العراقي »88 [ بغداد 5م98١1‏ ]ج ١‏ -" و ص 5ه - لاه). 


ه15 


الطباعة وتاريخ وجودها » واككن في أي" حال » فان اختراع الطباعة » ظهر 
في ديار الشرق . وفي المصادر العربية القديمة إشارات تنوه بذلك )١5(‏ . 
نقود الورق : 

من ذالك » ما ذكره المؤرّخ أبو شامة ( عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسي 
الدمشقى » تثت : ©5"6 ه - /51؟ | : ( شىُْ مؤالفه 0 كتاب الروضتين في 
أخبار الدو اتن : النورية والصلاحية» ان" السلطان نور الدين - المُلَمبِبالملك 
العادل ‏ مللك الشام وديار الجزيرة ومصر » اضطر سنة 047 ه (-11409م) 
بسبب الحرب الصليبية الثانية » وبسبب الضيق الذي حل" بالبلاد » أن يصدر 
في شمالي سورية » نقوداً من الورق من فئة الدينار . وما كان مثل هذا 
المشروع يتحقق أو لم توجد فى ذلك العصر » اوحات للطباعة )١8(‏ . 

وعلى ذكثر النقود » يقول من عتني من أبناء الغرب في هذا الشأن » 
ان التاريخ يشير إلى ان" البابليين » تر كوا في حياة العااسم الإقتصادية والثقافية 
أثراً ذا علاقة بنظام نقود الفضة والذهب )١15(‏ . 


: راجم‎ )1١4( 
.)ا١95-‎ 1١م4‎ : 5 4؛‎ ١958 القلقشندي : ,« صبح الأعشى » ( القاهرة‎ - ١ 
. )١94ا الورائة والوراقون في الإسلام » ( بيروت‎ « )١( : ؟ س حبيب زيات‎ 
» م صحف الكتابة وصناعة الورق في الإسلام «( ) « المشرق‎ 69 
.) :08- 455 ]ص‎ ١904 بيروت‎ [ 4 
.» م - كور كيس عواد : « الورق أو الكاغد : صناعته في العصور الإسلامية‎ 
.) ]اص و.4؛ - م#)‎ ١948 و« مجلة المجمع العلمي العربي » *؟ [ دمشق‎ ( 
غ - د . محمد طه الحاجري : « الورق والوراقة في الحضارة الإسلامية » « مجلة‎ 
١.()» ) ١١8-1١١5 ص‎ ] ١456 المجمع العلمي العراقي » ( ؟١ [ بغداد‎ 
[7كذ1 ]ا ص59 -هم).‎ 
. القسم الآول . تحقيق : د . محمد حلمي محمد أحمد‎ » ١ كتاب الروضتين » ( ج‎ « )1١( 
. ) 44 حوادث سنة ؟4ه ه ) . وانظر « أثر الشرق في الغرب » ( ص‎ . ١4605 القاهرة‎ 
النقود العربية وعلم النميات » ( عني بنشره الأب أنستاس ماري الكرملى . القاهرة‎ « )١5( 
١ .) ؛ ص لالم‎ 19 
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ثم" تأتي العملة الورق » التي هرت العالّم المالي هرأ عنيفاً » وهي 
من اختراع الصين . 
الحوالات المالية عند العرب : 

ظهر في أواخر المثئة التاسعة عشرة للميلاد » بَحْث علمى” نفيس »© 
لعالم ( جرسهوف ) تناول فيه « الحوالات المالية عند العرب » » أثبت فيه 
ان «١‏ الحوالات الالية ) هذه لم يعرفها العاا- م القديم » وأول من عرفها 

هم العرب . وعنهم أخذاتها أوربة في المئة العاشرة للميلاد » عن طريقي 
اسبانية وايطالية . ومع هذا الإختراع » انتقلت أيضاً الكلمات والإصطلاحات 
اللازمة له . وأغلب هذه المفردات عربية الأصل » مازالت متداولة اليوم 
في لغات أوربة » إما بصيغها الأصل أو متَرجمّة . فكلمة « أفال » 
في اللغة الهندية الأوربية » إن" هي إلا الكلمة العربية « حوالة » . 

وكذلك لفظ «١‏ شيك » فهو شرقي » عربي ( صلك ) )١17(‏ . 
الإبل ء العربة : 

ننتقل إلى ذ كر مأثرة أخرى من ماثر الشرق . فقد أوجد أهم” وسيلة 
من وسائل المواصالات 2 نعني بها « العربة » )١8(‏ . وقد تحداث في 


002:0 « أثر الشرق في الغرب » ( ص ١ه‏ - 0 ) . 
(م١1)‏ أ ثر الشرق في الغرب» ( ص ؛١‏ » مه »2 وه) . وراجم بشأن « العربة » : أصلها » 
استعمالها : الخوري جرجس منش : « العربة ؛ هل هي عن وضع أبن بطوطة ؟ » . 
( « مجلة المجمع العلمي العربي » 4 [ دمشق ات ؟ / 1١555‏ ]ج ١١‏ ؛ صن 
54 - (ءل/ا ). 
الأب أنستاس ماري الكرملي : « العربة وأصلها » : 
(مجلة « لغة العرب » 8 [ ينداد - نيان ١97٠‏ ]ج 4 ؛ ص 586 04.0 ء 
جهم؛ ص 8١51-و(5ة).‏ 
( و مجلة المجمع العلمي المربي » ٠‏ |ددمشق ١98١‏ ]ص ١لا١ 1 )١8١٠‏ . 
حبيب زيات : « العجلة أو المرية » : 
( « الخزانة الشرقية » ”# [ بيروت ١545‏ ] ص -1١49‏ ه١1‏ ). 
د. فوزي رشيد : ظهور العربة والعجلة » . 
( مجلة م ألف بام ع م؟لا » بغداد 4 /آب ١988/‏ و ص 4ه وه). 
/7 7 ”7 


شأنها مفصلا » من ناحية تاريخية : المستشرق جورج يعقوب »وخرج من 
بحثه » إلى ان" هذه الوسيلة التي تعتبر من أهم” وسائل المواصلات قديماً 
وحديثاً » هي شرقية الأصل . 

كما أشار الى ناحية ذات أهمية بالغة » هي إدخال العرب للابل » في 
شمالي إفريقية » إذ' يَعنْتبر من الأحداث التي تدعو الى الإلتفات » فقد 
قام هذا الحيوان بالدور الذي تقوم به سكة الحديد اليوم . ثم يقول : وإذا 
علمنا ان" الرومان لم يقد موا على ما أقدم عليه العرب في هذا الميدان 
الإفريقي” » أدر كنا عظ.م الرسالة العربية في هذه الأقاليم التي أدت الى 
ربط أجزاء الدولة العربية أولاا » وتنمية العلاقات الإقتصادية والثقافية بين 
إفريقية وآسية ثانياً . 
فنون الزخارف . الأقمشة والفرش . صناعة المينا . صناعة النسيج والخزف . 
الفخار . تجليد الكتب . الكتابة والنقش على الأحجار الكريمة )١4(‏ : 

وهناللك ميدان آخر يتجلى فيه ما أخذه الغرب عن الشرق » هو فئون 
الزخارف . فقد استورد الغرب من ديار الشرق جرد ضروب الأقمشة 
والفرّش وأجملها . 

ويشير التاريخ إلى فن" صناعة المينا » فقد أ خخذاها اليونان والرومان عن 
المصريين الأول . ما بقية دول أوربة » فقد أخذت هذا الفن” عن طريق 
اسيانية . 


أما صناعة النسيج 22 والخزف 4 فموطن ذلاك كما هو مشهور : 


(19) « التحف الفنية » بقلم : د . أحمد فكري : « أثر العرب والإسلام في النهضة الآوربية» 
رص 00ا”ع سد .هع ). 

)٠٠(‏ م . ع : « صناعة الحيا كة و النسج » ( م أهل النفط » ه [ بيروت : آذار | أع 
كه ؟ ص .)1١6 -1١4‏ 
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بلاد الصين » تلك البلاد التي ققدامت للعالتم خيرٌ الأنواع وأفضلها » نعني 
الحرير والفخار الصيني . 

وطلما نحن في صدد الكلام على الخزف » لابد لنا من الإشارة الى 
ناحية جليلة فى هذا الشأن . فمن أبرز الأمور فى صناعة الخزف فى تلك 
العصور » أن يكون ذا بريق معدنى” . فقد اشتهرت بعض ديار الشرق بعمل 
الخزف ذي البريق المعدنى . وقد حاولت أوربة تقليد صناعة هذا الخزف » 
فلم دَوفق .ويذهب طائفة من علماء الغرب » ممن عدوا بدراسة شؤون 
الشرق » الى القول : إن السر في اتقان هذه الصناعة في ديار الثرق » لعله 
يتوقف على مادة الطلاء الداخل في تر كيبها المعدن المطاوب » وتعريضها 
لحرارة ضعيفة كافية لأن تُخرج غاز الأو كسيجين » فيظهر المعدن ببريقه 
المطاوب . 


ويقول المعنيون بشئؤون الفخار » ان" في جامع عفبة بن نافع بمدينة 
القيروان » قطى] من الخزرف ذي البريق الملحدني وضعت عام4 4 مع 
وقد جحلب معظمها من بغداد » كما صندع البعض” الآخر رجل” بغدادي” 
كان يقيم في مدينة القيروان . لذلك يقال ان” هذا الفن” عراقي الأصل » 
ومن هنا انتقل عن طريق القيروان الى اسبانية )1١(‏ . 

ويقول هؤلاء العلماء » إن" الشرق أجاد صناعات أخرى » ٠:ها‏ : كساء 
الخشب (؟؟) » وتغطية الورق المقسَوَى بطبقة لامعة تتجلى فيها المهارة 
الفنية النادرة . 1 


(١؟)‏ م.ع : « صناعة الفخار والخزف والغضار » : ( مجلة « الاجيال » [ بنداد ‏ ك /1١‏ 
]ع ؛ ص -1١١‏ لا ). 

(؟؟) )١(‏ م .ع : «صور من حضارة العراق في العصور السالفة : النجارة وفتون النحت 

على الخشب » : ( مجلة « المعرفة » * [ وزارة المعارف - بنداد - ١١‏ / 

آب 57و9١‏ ]ج وم؛ صلا دمء0٠١:؛).‏ - 


خض 


لمحات من اثر الشرق في الغرب 


وللشرق اليد الطولتى في فن تجليد الكلسب وتغليفها . فقد برع العااتم 
الإسلامى" 4 وتفنن فى هذه الصناعة . واشتهرات غير مدينة بهذا الفن . 

ونذ كر مأثرة أخرى من تلكم الماثر العديدة ٠‏ ألا وهي : الكتابة أو 
النقش على الأحجار الكريمة . 

يول العالم (ذورتفنجار ) ان" التقش عل الأحجار الكريمة ع فن 
لا يتحتم وجوده عند كل" شعب بلغ مرحلة" ثقافية خاصة ء أو أصبح ختطه 

من الذوق الفنى" عظيماً 6 وذلاك لآنّه يكاد يكون من المسلم به © أن” 
فن” الحفر على الأحجار الكريمة » لم يعرف إلا" وطناً واحداً وهو أرض 
بابل . 
فنون الريازة والبناء : 

ومن الشرق انبعثت فنون الريازة والبناء (؟) . وكان الخليفة العباسي 
ا معتصم بالله (515) 4 يول : إن فى العمارة أموراً محمو ده 4 أولها عمران 
الأرض التي يَحْيى بها العام » وعليها يركو الختراج » وتكثر الأموال » 


«(١؟)‏ شاكر هادي غضب : « الفن المع.اري والهندسة التشكيلية العامة في المساجد الإسلامية 
والمراقد المقدسة » : الحفر على الخشب والعاج والعظام » : 
( ملحق «٠‏ التراث الشعبي » م [ بنداد لالا١‏ ]ع م ؛ 
ص ١؟١).‏ 
(0؟) راجم 
م. ع -١‏ هندسة البناء عند العرب » : ( « أهل النفط » ؛ [ بيروت ]١904 /١24-‏ 
ع 4١‏ ؛؟و ص 5569621١‏ ). 
(0) « الحيري بكمين : ( السدلى والسدير ) »: : ( هجلة « الثقافة » + [ القاهرة 
1و١‏ و 0؟5/أكتوبر ١945‏ ]ا ع98١‏ 6و ص١7‏ لاا ع9و|ر؛ 
ص 19 - 5١‏ راع ١٠؟‏ 4 ص .)١١ ١9‏ 
؟- « في العمارة والتحف الفنية » . بقلم :د . أحمد فكري : « أثر العرب 
والإسلام في النهضة الآوروبية » ( ص +٠0٠‏ - #5 ). 
(4؟) خلافته ما - ىم ه- 50م 5ؤووم. 


غرف 


وترخدص” الأسعار ؛ ويكثر الكسب ؛ وستسع المعاش . و كان يول أوزيره 
محمد بن عبد الملك الزيّات : إذا وجدات موضعاً متى أنفقات فيه عشرة 
دراهم » جاءني بعد سنة أحد عشر درهماً » فلا تزامرني به (8؟) . 

وعلى ذكر الريازة » فالشرق أكبر الفضل في تَمئْل كثير من الطرازات 
الى ديار الغرب . فاتدخاذ الأعمدة والقباب العالية » تُعْتبر من العناصر 
الأساس فى زخرفة البناء . 

وقد أثيت غير واحد من المختصنين بفن الريازة » ان" أهم" عناصر 
الفن" الرومانى فى الريازة » كانت معروفة فى الشرق قبل الغرب بقرون . 

وهنالك ناحية أخرى » يجدر التذويه بها » هى الأبنية الدفاعية كالحصون 
وما إليها » فان" جمهرة كبيرة من العلماء » ير جحون أن أغلب تاكم الأبنية» 
مما لا يزال بعضها قائماً الى يومنا هذا فى سويسرة » طرازها شرقى” الأصل » 
عرفتها فلسطين منذ زمن بعيد » وهي عبارة عن أبراج نصف مستديرة » 
أو قائمة الزوايا » ومفتوحة من الداخل » لا يأنس العدو إايها » ولا يستطيع 
أن يطيل الإقامة بها . أما الممّرات الجانبية التى فيها فتّحات » فشرقية 
الأصل » بل هي عربية . 
التصوير : 

يعد" الشرق بطبيعته الزاهية » موطن التصوير » وله أثر' كبير في ازدهار 
هذا الفن” الجميل » وقد غرف الغرب كثيراً من هذا الينبوع العذب 

إن" غير بلد من بلدان الشرق » ولاسيما بلدان المشرق العربي »كانت 
موطن هذا الفن " الجميل وثر عرعه وازدهاره ب. قشمك صور هؤلاءعل الثياب 
والستور » وعلى الأقداح والأواني والمصابيح » وصوروا على سائر الأثاث » 


ره المسعودي : « مروج الذهب » (لا : ٠١4‏ » ط . باريس ) . 


غرف 


لحات من آثر الشرق في الغرب 
كما صوروا على السلاح والنقود والشارات والأعلام » وصوروا على الجدران» 
وفي الكتب والصحف والألواح . وظهر مصوّرون شتهد التاريخ بطول باعهم 
في هذا الفن » وخذفوا ثروة فثية غنية » وصل إلينا منها القليل » وضاع 
الكثير (75) . 
القصة : 

من الأبحاث الجديرة بالعناية والدرس »2 نشأة الفن” القصصي(77) ع 
فان” العلماء يَجّْمعون على ان" الشرق هو مَنّبت هذا الفن” . 

ولا شك ان" كثيراً من القصص والأساطير المنتشرة في ديار الغرب » 


يرجع في أصله الى الشرق . وكنّا استوفينا الكلام في هذا الشأن » ضمن 
دراستنا عن كتاب « ألف ليلة وايلة » (8؟) ٠»‏ وقلنا أن" موطن القصة هو 
هذا الشرق الغني” بالأدب والجمال والخيال والطبيعة . 

وهنالك صرب آخر من ضروب الأدب » شاع في العصور الحديثة ؛ 
وانتشر في أوربة » وهو هذا القصص المتتصل بالحيوان » والذي يتخذ 
الحيوان ٠وضوعاً‏ له . 


(١؟)‏ م .ع )١(:‏ « صور من حضارة العراق في العصور السالفة : فنون التصوير والتزويق 
والنقش والتدهين والتلوين ونحوها » : 
-١‏ ( مجلة « هنا يغداد» [ بغداد ‏ أيلول ١969‏ ]ع 10و ص١-8؛١٠).‏ 
؟- ( مجلة « المعرفة » ١‏ [ وزارة الممارف - بغفداد - وهلات 18 / 
١5ةا]ج 5١‏ ؛ص ه-56). 
(؟) « يحوى الواسلي : شيخ المصورين في العراق » ( بغداد ؟/91١‏ ) . 
22:00 « الفن القصصي » . بقلم : د . سهير القلماوي » د. محمود على مكي : « أثر العرب 
والإسلام في النهضة الأوروبية » (رص ١٠ا- ١١١‏ ). 
(18) «ألف ليلة وليلة مرآة الحضارة والمجتمع في العصر الإسلامي » ( بنداد 14508 ) . 


فري 


فهذا اللون من الأدب » شرقى الأصل » عرفه الشعر العربى الجاهلى » 
قبل الأدب الأوربي” © بعداة قرون » ومن ذللك : ١‏ لامية العرب ( 0 : 
الشحفرى )"١0(‏ » فهي خير مثال على ذللك . 

قد أهمل شعراء أوربة الأواون » الحيوان » فام يعدا به » ولم 
تبه إليه شعراء الغرب إلا" في العصور الحديثة » متأثّرين في ذلك بالعرب» 
وبالشعر العربي . 

در الشرق في الآداب الآوربية » الشعر » الغترّل , الرّجّل » المواليا(1"): 

ننتقل الى التحد“ث عن الشرق وأثره فى الآداب الأوربية » كمادة 
لكمّتاب والشعراء . وأوّل من علني بالشرق من رجال الأدب الغربيين : 
فكتور هوغو »2 في قصائده المعروفة باسم 0 أورينتال ». وقد نقات إلى بعض 
لغات أوربة . ويقول غير واحد من العلماء الباحثين » إن فَن الشعر 
البابلي » ما زال الى اليوم حياً في الشعر الآلماني . ْ 

كما توصّل جماعة من العلماء إلى إثبات أن غَرّل الفروسية الذي كان 
منتشراً في العصور الوسطى في المانية وفرنسة » أ“خخذ عن الغزل العربي” . 
فالشرق والغرب يِتَفقان في هذه الظاهرة » والعامل المشترك بينهما : الإشادة 
بالمرأة وجمالها . 


(19) «الامية العرب » : قصيدة مشهورة في 58 بيتاً » تعتبر أصدق قطعة شعرية في أغاني الصحراء » 
بل هي ملحمة شعرية » فيها مجموعة من صور مجتمع البادية العربية . مطلعها : 
أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم ليل 
() هو عمرو بن مالك الازدي » من قحطان : شاعر جاهلي . توفي نحو سنة 7٠١‏ ق ه - نحو 
6 م . 
للضي راجم : -١‏ د . عبدالرحمن بدوي : « دور العرب في تكوين الفكر الأودوبي رص 
.)١5 - 1١‏ 
؟- « الشعر الغنائي » 2 « شعر الملاحم والمسرح ) . بقلم د . سهير القلماوي ِ 
د . محمود علي مكي :م أثر العرب والإسارم في النهضة الأوروبية » 
(رص «#؟ -54 ١8: - ١5١‏ ). 
روفرف 


محات من آثر الشرق في الغرب 
لقد تترّكت هذه الشاعرية الشرقية الغرامية » أثراً قوياً للغاية في شعر 

الغرب وغزاياته . 

ويلاحّظ في الشعر العاطفي الأوربي » عنايته بالقافية . وهذا بلاشاك 
مأخوذ عن الشعر العربى . وغير القافية » نجد هنااك ضرباً آخر من فنون 
الشسعر يغزو الأدب الأوربي في العصور الوسطى » وهو ١‏ اأزجل » . وقد 
اختلف العلماء في شأن موطنه » كما اختلفوا بشأن ما يسمى ب« المواايا » . 

قيل في رواية إن" الموطن الأصل للزجل : بغداد » وملخترعتئه' 
جارية عاشت أيام هرون الرشيد . كما يفهم ممن رواية. ثانية » أن" موطنه 
بلاد المغرب . 

أمما المؤرّخ ابن خلدون (ت : 8١8‏ ه - 1405 م ) فيقول : إن هذا 
الفن” ظهر في الأندلس » وأنّه من مستحدثات أهاها » وإن أوّل من أبدع 
فيه : أبو بكر ابن قَنرمان (*”) » وإن" كانت الأزجال قد قيلت قبله . 

ومهما يكن من أمر » فقّد أجمعت الروايات على أن هذا الفن” من 
الشعر » أينع في الأندلس دون سائر الأقطار الإسلامية » وهذا الضرب من 
فنون الشعر العربي » يمتاز بصداق تمثيله لنفسية الإنسان وخواطره . وقد 
ظهسر بعد أن مهد له شعراء العرب من جاهليين وإسلاميين بشعرهم الغرلي » 
الذي أشادوا فيه بالمرأة وبجمالها » حتى إن الشاعر العربي اليستهل 
قصيدته بالغرل 

إن النفسية العربية هذه » هى بعينها جعات العربي قبل غيره » يعتردف 
بأثر المرأة ومكانتها » في حياته الأدبية والإجتماعية » اضطرّت الشعر 


(؟) هو محمد بن عيسى بن عبدالملك : إمام الزجالين بالأندلس » من أهل قرطبة . تناقل الناس 
أزجاله في أيامه : حتى قيل : روي له ببغداد أكثر مما كان يروى له بالأندلس . وعمد إلى 
طريقة في هذا الميدان » لايجاريه فيها أحد . فصار إمام أهل الزجل المنظوم بكلام العامة في 
الأند لس . له ديوان أزجال » طبع منه جزء . توفى سنة 89هاه حت 1١١56٠6‏ م. 
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العربي إلى الإفصاح عما يجول بيخاطر الشاعر . وهذه الظاهرة لم تظهر في 
أوربة إلا" بعد أن احتكّت بالعرب في الأندلس » وفي صقلية . 
المسرح » كتاب « ألف ليلة وليلة » : 


وننتقل لنتحداث عن المسرح العربي ونلعي بنظرة الى الأدب المسرحي ؛ 
فنجده قد غرف كثيراً من هذا المعين العذ'ب الذي لا ينضب » ونعنى يذلك 


كب القصص . 
ولكتاب « ألف ليلة وايلة » الصدارة فى هذا الميدان » فقد مدت هذه 


« الليالي » » المؤلّفين المسرحيين ممن أبناء الغرب » بثروة أدبية قصصية غنية. 
فهناك مسْرّحية اسمها ( علاء الدين ) » ومسرحية أخرى تُعرف بمسرحية 
( حلا ق اشبيلية ) » وهي كتلك القصة الموسومة ب ( مزين بغداد ) الواردة 
فى « الليالى » . وهاتان امسر حيتان ؛ أ لفهما إثنان من أكابر الكتّاب ف 
أوربة . وتوحي هذه المسرحيات الى الموسيقيين » فيؤائّقون قطعاً كثيرة » 
كما توحي الى فنون الرقص وضروبه . 
وسائل اللهو والتسلية : الشطرنج (*") » الدام ء قفز الحصان » الطاولة : 
أخذ الغرب عنالشرق طائفة منوسائلاللهو والتسلية» فلعبة ( الشطردج) 
التي ينصرف إإيها لاعبان » وينسيان العام الخارجي » هي لعبة شرقية . أما 
غير ( الشطرنج ) » فقد أخذت أوربة عن الشرق لعبة ( الدام ) . ويقول 
بعض الباحثين » إن" هذه اللعبة عرفتها الصين منذ زمن قديم جداً . واللعبة 
المعروفة ب ( قفر الحصان ) هي شرقية هندية الأصسل . وكذلك 
لعية ( الطاولة ) » وغيرها من الألعاب والعادات » شى# كثير » تعود فى 
الأصل الى هذا الشرق » الذي نبعت منه ضروب الحضارات . ٠‏ 


لف أنظر : « دور العرب في تكوين الفكر الأوروبي »رص 4١‏ -45). 


كارف 


لمحات من آثر الشرق في الغرب 
القهوة ( البن) ٠‏ الشاي : 

لد حرم الإسلام ( الخمر ) » فكان أن انتشرت ( القّهوة ) في العااتم 
الإسلامسي ؛ وانتقات الى أورية » حتى انها قضت على بعض ضروب 
المشروب . 

ولا يخفى ان اللفظة العربية القديمة « قَهوة » تدل في الأصل على 
(النبيذ ) » ثم" تتطور معناها مع الزمن عندما قنضّت على ( النبيذ ) وحلت 
محله . 

ومنافس ( القهوة ) هو ( الشاي) ء وقد بعت به الصين الى أوربة في 
المئة السابعة عشرة للميلاد . وقد أثّر هذا المشروب ذو الرائحة الطيبة » في 
الثقافة والمجتمع والإقتصاد » والعلاقة بين الشرق والغرب » تأثيراً كبيراً . 

وهنالك ضروب' أخرى من المشروب » انتقلت الى الغرب من ديار 
شرقية عديدة (5؟) . 

النخيل (ه) » السكتّر (ه”) . الحضر » التوابل : 

ولا ننس" انتقال زراعة ( النخيل ) الى بعض المناطق الجنوبية ٠ن‏ 
أوربة » ويرجع الفضل في ذلك » الى تلك التتخانة الأم” التي أهر الخليفة 
الأموي ( عبد الرحمن الأول ) باحضارها ‏ في المثة الثامنة للميلاد - من 
الشام الى اسبانية » وأأنتشد فيها أغننيمه المشهورة التي جاء فيها 


- 
لس ما 


تبدات لنا وسئط الرصافة نخاق” 
تناءت بأرض الغرّب عن باد التخل 


040 « دور العرب في تكوين الفكر الأودوبي 0 ) ص /ا” - هة ( . 

)02 « دور العرب في تكوين الفكر الأوروبي » ( ص 0م ) . 

: أول نخلة غرست في ( كليفرنية - أميركة ) » حملت من العراق . راجع في شأنها‎ (١ 
.)1599 - 1590 ]ج ه؟ ص‎ 1١955 /8 مجلة « لغة الغرب » ؛ [ بغداد ات‎ ( 


غرف 


يِ التغرب والذدوى 
وطول التنتائي عن بتي" وعن أهلي 

أنا ( السكر ) ووطنه » فيرجعان الى ديار المشرق العربي أيضاً » حسب 
دراسة جمهرة من العلماء . ويرجع الفضل في صناعة السك ر الى العرب 2 
فهم الذين جاءوا بالقصب الى اسبانية . 

ولا ننس أيضاً » ان كثر يرأ من الخضر ؛ دالت أوربة »-ن الشرق » 
كااسبانخ وغيره » أهنا التوابل فموطنها الأصل ديار الشرق » كما هو ٠عروف‏ 
وهشهور . 

ها النبات (75) ». البساتين » الورد : 


عانم النبات » هو عال سم طريف عجيب © وه-ن عن يسور حدائق أوربة » 
بلس ثر الشرق فيها » فهذه شجرة الكستنا الجميلة المزروعة على جوانب 
الطرق » جاء بها أناس من الشرق الأدنى » هي وغيرها من الشجر والورد ؛ 
عند تقد مهم م- ن آسية الى أوربة . ْ ْ 

ويذ كر الباحئون المعنيون بشؤون النبات » ان الهوانديين - في المئة 
السابعة عشرة للميلاد ‏ ولعوا بالورد المعروفب ( الشقائق ) » حصّى كانوا 
يتسابقون الى دفع امالغ الكثيرة في سبيل الحصول على الأنواع النادرة 
والجميلة . وحال هذا الضَرب هن الورد » حال ضروب أخرى » جاءت 
الى أوربة من ديار الشرق » كالوردة المعروفة ب ( الدمشقية ) التي جلمها 
الصليبيون من دمشق » الى فرنسة » و ( وردة الشاي ) “و ( ملكة الزهور). 
و ( زهرة الكاميليا ) » وشجيرات الزيئة » وغيرها كثير (9) . 


(5) «انجازات العرب في العلوم الطبيعية : ( ب) النبات » » بقلم : د . عبدالحليم متتصر 
و أثر العرب والإسلام في النهفة الآوروبية » (( ص 15+٠0‏ ه14 ). 

(0؟) م.ع : « معارض الأزهار والأشجار في العمصور السالفة » ( « أهل النفط » ” [ بيروت : 
أيار 1١98+‏ ]ع 84 ؟؛ ص "5" - لام ). 


يغرف 


عالم الحيوان (0”8) : 

ومن المفيد أيضاً أن نتطرق الى عاتم الحيوان . فقد تقل الغرب عن 
الشرق كثيراً من الحيوانات » كالكلب الصيني” » صغير الحجم الذي تقل 
الى انكلترة . 

والمعروف ان الحروب الصليبية » نقلت الجواد العربي الى أوربة . 

أما تربية الدابّوك البريئة » فقد انتشرت في أوربة انتشاراً كبيراً في 
العصور السالفة » جاءوا بها من غير بلد من بلدان الشرق . 

ولابد” أيضاً من الإشارة الى العناية بطير الصقر . فد جاءت الى أوربة 
عن طريق الشرق . ويحدثنا التاريخ » ان الإنبراطور فردريلك الثاني (ات : 
5 م ) وجه اهتماماً كبيراً الى الصدّور » وكان اهتمامه هذا اقتداء” 
بالعرب وإعجاباً بعنايتهم به » حتى الله اتتخذ القلانس لأجل الصمور 
والدجاجح (7”9) . 

وهنالك أمر ذو بال » هو عملية تفريخ الدجاج . فان” وطن ( معمل 
التفريخ ) كان البلاد المصرية (40) . 

قال السيوطي )4١(‏ في هذا الشأن : ويَعمّل بمصر معامل كالتنائير » 


(8؟) « انجازات العرب في العلوم الطبيعية : ( ج ) الحيوان » » بقلم : د . عبدالحليم منتصر : 
)0 أثر العرب و الإسلام في النهضة الأوروبية » رص م*؟ - م:؟). 

(9؟) م .ع : « حدائق الحيوان في العصور الأسلامية السالفة » : ( « هنا بغداد » [ بغداد - 
ك ١‏ /لاهو١ا][ع١١٠١‏ و ص 49+- 8:؛). 

)4٠0(‏ م .ع :م نخب وملح : معامل ألفراريج بمصر »: ( جريدة « البلاد » ١١‏ [ بغداد الخميس 
ات 56 /:؛:؟١ا]ع::؛؟؟).‏ 

(41) « حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة » ( المط الشرفية ‏ القاهرة ؛ « : ١075‏ ) . 
وراجم أيضا : 
« قوانين الدواوين » لابن مماتي ( تحقيق عزيز سوريال عطية . مط مصر ١947‏ 4 ص 
م-1:5؟). 
« خطلط المقريزي » ( مط النيل - القاهرة ؟؛ ١‏ : ٠؛‏ ). 

يلوف 


ويعمّل بها البيئض بضعة ع ويوقد بنار يسحاكى بها نار الطبيعة في 
حضانة الدجاجة البيلض” 2 ويتخرج في تلك المعامل الفراريج » وهي معظم 
دجاجهم . 
وهنالك حيوانات أخرى انتقلت من الشرق الى ديار الغرب ٠»‏ أهمها 
الحصان العربي” ‏ والغنم المعروف با مارينو » وضروب كثيرة من الطيور . 
التظتارة : 
لقد شبّت أن الشرق أسبق من الغرب الى معرفة « التظارة » (؟4) » 
أو ما يسّمى ب ١‏ العْبيئْسَة » (4) . فان أُوّل من عرف العدسة » العالم 
الشهير ابن الهيثم ( ات : ٠"؛‏ ه - 8م١٠‏ م ). 
والشائع ان" رجلا إيطااياً اخترع « التظارة » بعد المثة الثالئة عشرة للميلاد؛ 
ولكن الواقع انه حّسنها . فأول معرفة الناس بها » كان من ديار الشرق » 
ومنه انتقلت إلى الغرب . 
نشد شهاب الدين أحمد بن محمد الشهير باين العطار المصري » المتوفى” 
في القاهرة سنة 1/94 ه (- 1555 م ) 
أتى بعد الصبا شي شيبي ود هري رمى بعد اعتدالي باءوجاج 
كتنى أن" كان لي دص حدل” وقد صارت عيوني من زجاج (15) 
)4٠(‏ م .ع : « العرب أول من عرف النظارات » ١‏ - ( « أهل النفط » 5 [ بيروت : أيلول 


1965 ]ع 5١‏ ؛ ص .)١ ١‏ 
؟ - ( وهنا بغداد » [ بغداد : أيلول 5 ] 
ع ١49‏ ؛ص 1١١‏ ). 
(6؛) حبيب زيات : « العيينات » : ( «١‏ الخزانة الشرقية » " : 9م ؛ بيروت ١945‏ ). 
(4:) أحمد تيمور باشا : « أعيون من زجاج أم هي النظارات » ( « الهلال » 88 [ القاهرة ‏ 
ديسمبر ١919‏ ]ج ” ؛ ص #5" - 884 ). 


خرف 


لمحات من آثر الشرق في الغرب 


ولا شلك" في ان الشاعر أراد بالعيون الزجاج : « النظارة » » وكان 
ذلك قبل ستمائة سنة . 
وإذا ذهبنا إلى ما أنشده ابن حمّديس الصقلي ات /الاه ه > 11185ام) 
أن ما يعنيه بقوله » هو « التظارة » بعينها التي توضع على العيون » وليست 
التظارة المكتبرة التي تحمل باليد » يكون ذللك أبعد الأخبار عهداً بالنظّارات 
واتخاذها للعيون » ويرجع ذلك الى نحو مين تسعمائة سنة مضت .فمما 
أنشده في هذا الشأن : 
وج و جامد في الكّف تحمله بوص فيه على در الذيهى النظر 
و السطونت اضيا عندة ظلمتها كان يتبوع نور منه يتفجر 


ه واو دنر 


يشف للعيدنٍ عن م الكتاب 51 شف ؛ الهو ا ولكن” جسمة سجر 


نعلم” المعين لشبخ كل" اظدراه” وصّغّر الخط في ألحاظه الك-” 


سس © 75 و 


2 به دور الأسطار قد عنظمّت كعتصر الماء فيه يعظم الوبر 
شد" الأسنان بالذهب : 
صفحة طريفة عرفها العرب قبل غيرهم من الأمم » ثم انتقلت مع الزمن 
الى ديار الغرب » هى معرفة العرب قديماً ( شد الأسنان بالذهب ) ( 48 ) . 
وأعل أبعد الأخبار عهدأ في هذا الشأن » يرتقي الى فجر الإسلام . فد 
وت هماه 52م ) في يعدي صقان , اند جان مشلوه الأسنان ليمي . 


(5:) م.ع : )١(‏ « فضل العرب على طب الأسنان » : ( « أهل النفط » ه [ بيروت - تموز 
]ع 5١‏ اص #:؛ ). 
(؟) « الآسنان المصطنعة . شد الآسنان بالذهب » ضمن مقال « أعضاء الإنسان 


الم طنعة عند العرب » بقلم : ملع : ( « مجلة المجمع العلمي العر اقي 0 
4" [ بغداد 0م9١‏ ]ج ؟ ىو ص .)1١١9- 1١0‏ 
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الاستاذ ميخائيل عواد 


وقال غيرهم : انّه حينما كبر وتقدام في السن” » وضع له سنا من ذهب. 

وتُقل عن عبد الملك بنمروان الخليفة الأموي» انّه شد أسنانه بالذهب . 
روى الجاحظ عن أبي الحسن المدائني» قال: لما شد عبد الملك أسنانه بالذهب» 
قال : لولا المنابر والنساء ما باليت مَثّى سقطت . 

وفي رواية أخرى ان عبد الملك أجاب سائله يوماً : إن" الذي أحوجني 
الى شد" ثناياي بالذهب :قراع المنابر . 

يعني أن" من مستلزمات الخطيب » أن يكون فصيح النطق بيسن الألفاظء 
وإن” فد مقتدام الأسنان » يذهب بالنطق الفحل » ويوهن قيمة ألفاظ 
الخطيب » التي يريد بها التأثير على السامع . 

وكان لعبد الملك أيضاً سن" سوداء يخفيها عن الناس » فقلعها وجعل 
مكانها سنا ذهياً . 
وأخبر الرواة عن بعضهم » ان" موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي ؛ شك 
أسنانه بالذهب . وموسى هذا مات بالكوفة ستة 4١٠١ه‏ (- الام ). 

وكان ببغداد رجل يقال له معاذ بن مسلم الهترّاء » كان من أعيان التحاة» 
توفي" ببغداد سنة /141 ه ( - 6١‏ م ) » كان يشد أسنانه بالذهب من طول 
ما عمر » ومات أولاده وأولاد أولاده » وهوباق . وقد عاش مئة 
وخمسين سنة . 

هذه باقة من الأخبار تفصح عن معرفة العرب بشسّد” الأسنان ومعالجتها » 
ويرتقي أقدمها الى نحو أربعة عشر قرناً . 
الطب ٠‏ التشريح » الصيدلة : 

أما مآثر الشرق في ميادين علوم الطب (45) والصيدلة (41) » وما أخذه 


(49) راجع : 
١‏ - « الطب العربي وأثره في الغرب » بقلم : د . محمد كامل حسين : « أثر الدرب - 
51١‏ 


لمحات من أثر الشرق في الغرب 
الغرب مدن هذا البحر الزاخر (48) » فان ذللك أمر' يطول شرحه . ونكتفي 
بذكر خبر طريف يتعاق بعلم التشريح . ححتكتى المؤرّخ البغدادي علي بن 
أنجب المعروف بابن الساعي (ت : 51/4 ه- 1775 م) » في حوادث 
سنة 641 م : « أن جماعة مسن ينعاني عللم الطب والنشريح » خرجوا الى 
تل في رمم ' كثيرة » يُحزر بعشرة آلاف » وهم على طبقات في قرب 
العهد وبعلد م » فشاهدوا من شكل العظام ومفاصلها » وكيفية انتصابها 
وأوضاعها » ما أفادهم علماً لا يستفيدونه من الكتب », إما لأتها سكت 
عنها » أو لآن” لفظها لا يفي بالدلالة عليها » أو يكون ما شاهدوه مخالفاً 
لا قبل فيها . والحس” أقوى دليلا” من السمع . (19) . 
المستشفيات السيارة : 

وطالما نحن بصدد ذككر بعض ملامح من الطب » وما أخذه الغرب عن 
الشرق . نشير هاهنا إلى أمر له أهمية بالغة » هو ( المستشفيات السيئارة ) التى 
ذاع أمرها في ديار الغرب ؛ الذي سبقه إأيها الشرق بمئات السنين . فقد كان 
المَعمْنيٌون بشؤون البلاد في الشرق » يجعلون بيمارستانات » أي مستشفيات » 


- والإسلام في النهضة الآوربية » ( ص 58# 604" ). 
؟ - د , عبد الرحمن بدوي : « دور العرب في تكوين الفكر الأودبي » رص |0 
)2 . 
مد . محمود الجليلي : « تأثير الطب العسربي في الطب الآأوربي : في الآرون 
الوسطى والنهضة الأوربية 0 » مجلة المجمع العلمي العراقي » *” [ 158١‏ ] 
ج؟ و4 ؛)صض5م١1-‏ ١١؟).‏ 
2270 )0 9 زات العر ب في العلوم الطبيمية : رد د ) في الصيداة »بقلم : د . عبد الحليم منتصر : 
ثر العرب والإسلام في النهدة الأوربية » (ص 9؛؟- ١ه؟).‏ 
و ع 6 « مآثر العرب في ميادين الطب وإنشاء المستشفيات 0( ( محاضرة 34 بتار يخ 
.)١56:/1١ ١/1‏ 
(؟) « مستشفيات بغداد في العصر العباسي » ( محاضرة » بتاريخ ١١/؟/15614١).‏ 
(9:) 0 الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير 0( ( تحميق :2.23 مصطفى جواد ٠.‏ 
بغداد و9١‏ ؛ و: .ه). 
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تحمل الانذها » وخيمئها » وأدويتها » والأطباء » والغلمان » والمرضى » 
على عشراتّالبخاتي - أي الجمال القوية ‏ تتتقل بين المدن والأرياف(00). 

وتشعد” خيمة « رفَيئُدة » أول مستشفى سيار في الإسلام . و « رفيدة » 
هذه » امرأة من قبيلة « أأسلم » » كانت تداوي الجرحى في واقعة الخندق . 
الكتابة البارزة للعميان : 

وهذه ناحية طريفة للغاية » انبعثت من ديار الشرق » بل انطلقت من 
بغداد على ضفاف دجاة » ورائدها: ( على" بن أحمد زين الدين الآمدي العابر): 
كان أعمى لا يبصر » عاش في بغداد في حدود سنة سبعمائة للهجرة . كان 
أستاذاً في المدرسة المستنصرية » و كان آية في العلّم والذكاء . له الفضل في 
استشاط الكتابة البارزة الخاصة بالعميان )8١(‏ . 

والمعروف ان" رجلا فرنسياً اسمه ( بريل 8181116 ) كان أعمى لا 
يبصر » استنبط في حدود سنة 18174 م » أي قبل نحو مئة وخمسين سنة » 
الأسلوب المنسوب إليه لتعليم العميان القراءة والكتابة (؟0) . 

ولكن” « الآمدي » هذا » سبق « بريل » الفرنسى » بأكثر من ستمائة 
سنة . وقصّة استنباطه الكتابة البارزة » هى انّه كان يتحر ز كتباً كثيرة جداً . 
وكان إذا طلب منه كتاب » وكان بعلم انه عنده » نض الى خزانة 
كدبه ‏ في غرفته الخاصّة به في المستنصرية ‏ » واستخرجه من بينها كأنه 


(50) م.ع : « العرب أول من أنشأ المستشفيات السيارة » : ( أهل النفط » 4 [ بيروت : أيار 
ممول]ع 5 ؛ ص5#م( - و١‏ ).6م 

(1ه) م . ع : « العرب أول من اخترع الكتابة البارزة للعميان » : ( أهل النفط » ” [ بيروت : 
تموز 1١904‏ ]ع5 ؛.) ص 0؟). 
عبد الحميد الملوجي : « الحروف البارزة اختراع عربي » : ( « ألف باء» ١١‏ [ بغداد : 
٠٠‏ /أيلول م907١‏ ]ع ؟5ه 4و ص .م .)#١-‏ 

(ه) وأعمى ينير الطريق للعميان » ( « أهل النفط » ؟ [ بيروت : أيلول ١58١‏ ]ع .)1١4‏ 


برخق 


لمحات من اثر الشرق في الغرب 
قد وضعه لساعته » وإن" كان الكتاب عدة مجاتدات » وطلب منه الأول 
مثلا” » أو الثاني أو الثالث » أو غير ذلك » أخرجه بعينه وأتتى به . وكان 

يمس الكتاب أولا” ثم" يقول : يشتمل هذا الكتاب على كا و كذا كراسة » 
فيكرن الأمر كما قال . وإذا أمرّ يده على الصفحة » قال : عدد أسطر هذه 
الصفحة كذا وكسذا سطراً » وفيها بالقلم الغليظ كذاء» وهذا الموضع 
كلتب به في الوجهة - أي في الجانب - » وفبها بالحمرة هذا » وهذه المواضع 
كتبت فيها بالحمرة . وإن" اتفق انها تبت بخطيئن أو ثلاثة » قال : اختلف 
الخط من هنا إلى هنا م.ن غير إخلال بشيء مما يمتحن به . 

والأدهى » انّه كان يعرف أثمان جميع كتمبه التي اقتناها بالشراء » وذلك 
انه كان إذا اشترى كتاباً بشيء معاوم » أخذ قطعة ورق خفيفة » وفتل منها 
فتيلة لطيفة - أي صغيرة ‏ وصنعها حرفاً أو أكثر » من حروف الهجاء » 
لعدد ثمن الكتاب بحساب الجمل . ثم يلصق ذلك على طرف جلد الكتاب من 
داخل » وياصق ذوقه ورقة بقدره » ابتأبّد . فاذا شذ عن ذهنه كمية ثمن 
كتاب ما من كتبه . ٠س‏ الموضع الذي عتَلّمه في ذللك الكتاب بيده » 
فيعرف ثمنه من تثبيت العدد الملصى فيه (57) . 

وهذا الأسلوب هو بعينه الكتابة البارزة الخاصة بالعميان. وهو أمر بدل” 
دلانة لامعة على عناية أولئاك الأقدمين بأمور يُظن” انها من مبتكرات العصور 
الحديثة » ومستنبطات المدئية الغربية 70 , 
الطيران : 

وهناالك ناحية جليلة الشأن » عظيمة الأثر » هي رواية ( الطيران ) » التي 
نجد آثارها واضحة فيما سطره التاريخ عن بعض أمم الشرق » كما ان" 


60 الصفدي : صسلاح الدين : « نكت الهميان في نكت العميان » ( مصر 01١‏ ؛ 4‏ ص 
/ا9٠‏ -دمء؟). 
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للعرب القداح يه لما وكا لغرب كث رامين كم التجارب 
و أسطورة ( إن مع التثر ) » وعي أسطورة بي ترق الى سنة 
هين قبل الميلاد » أو إلى بعد من ذلك » تشصّدر محاولة الإنسان 
ارا : 
ونعود الى العرب في جاهليتهم وفي إسلامهم » ونقف على أخبار طريفة 
ى هذا الشأن . 
إسمع الى قول الشاعر الجاهلي 4 وفيه من التشبيه والإستعارة 4 أ يشير 
الى فكرة طيران بنى الإنسان » قال : 
ققَوْم” إذا الشر أبدى ناجنتيه لهم طاروا إليه زَرَافات وَوحدانا 
وأفصح من ذلك » القول المنسوب الى مجنون ليلى » في صدر الدولة 


الأموية » حيث يقول : 

أسرب القطا هل من يعي ناته لعلي إلى من قد هويت أطير 

فالشاعر يتخيّل إمكان طيران الإنسان بجناحين » لو أمكن أن يعيرة 
ذينك الجناحين طائر 

ذلك حيلم جميل كان يصب لب الإنسان في أطوار حياته كلها ) هو 
مجاراة الطيور وهي تسبح في الفضاء يتمنى 0 أن بكر ون له مثل مالها من الآ 
تحُمله في الهواء » وتَتتقل به فوق اليم" ابس . تع ب الى اراز 
الفضاء » وفوق قمم الجبال » وتهبط به تجوب الأودية والسهول . 

ثم" تمر السنون » وتطل المثة الثالئة للهجرة » فيلمع في سماء مطلعها . 
رجل عربي 3ك » تعني به : البراس بن يراس . 

وابن فرناس هذا ء» مختدر ع أندلسي 7ه - من أهل قار طدبة » وهو أوْل 
من استتبط بالأنداس صناعة الز لجاج 7 ن الحجارة ؛ وصدم آلة سماها 
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. الثقال لمعرفة الأوقات » وصنع في بيه هيئة السماء ؛ وخيل للناظر فيها 
النجوم والغيوم والبروق والرعود . 

كتتب عنه ( المقتري ) (05) مؤرّخ الأندلس ات 1١4١‏ ه-581ام)ء 
في عرض كلامه على من اشتهر من الآذكياء في استخراج العلوم واستنباطها » 
فذكر انه احتال فى تطيير جثّمانه » وكسا نفسه الريش » ومد له 
جناحين 3 وطار في الجوّ مسافة بعيدة 5 ولكنه لم حمسن الإحتيال 
في وقوعه » فتأذّى في مؤخره» ولم يدر ان الطائر انما يقع على زمكه (5ه) 
ولم يعمل له ذانبا . (5ه) 

وفيه قال الشاعر : 

طم على العستقاء في طيرانها إذا ما كسا جثمانته ريش" قشعم ٍ 

وهذا شخص عربي آخر » له نصيب كبير في نشأة فكرة الطيران » هو: 
أبو النصّر اسماعيل بن حمّاد المعروف بالجوهري » العالم الأديب » مؤلّف 
قاموس « الصحاح » في اللغة . صّعد يوماً الى سطح الجامع الكبير في نتيسابورء 
فأآهاب بالقوم : أينها الناس : لقد استنبطت اليوم للعالّم عملاة لا مثيل له ولا 
قرين» وأنا محد ثْالخلتف أمراً !١‏ تقدمني الىاختراعه أحد” قط. ثم" أخمذ 
مصراعي باب وتأبتطهما بحل » بدلا" من الأتجنحة » وقال للناس : 
انتي طائر” في أطباق الفضاء » وإذ ذاك رف بجثمانه في الجوّ » ولكتّه لم 
يلبث أن سقط سقطة قاتلة طاحت بحياته . و كان ذلك سنة ثلاث وتسعين 
وثلاثمائة للهجرة ( > ٠٠١8‏ م ) (لاه) . 1 


)21 « نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » ( تحقيق : د . إحسان عباس . دار صادر - 
بيروت ١958‏ 4" : 4ل" ). 
(6ه) بكسر الزاي والميم وتشديد الكاف : ذنب الطير . 

(05) توفي عباس بن فرناس » سنة 84 ه > لمم م. ترجم له : ( محمد عبدالله عنان : 
مجلة « العربي » [ الكويت : أيلول 1١556٠‏ ]ع 5١‏ » ص ه8 -م؟) . 
)باه( أنظر : ( مجلة « دار السلام » - أولا الطيارين عربيان - ” [ بغداد : تمور ]١9‏ 

ع4١1‏ 4ص !|" ١٠١١؟).‏ 
كاظظ3”ظ»> 


نستخلص مما ذكرناه » أن" للعرب الصدارة في نشوء فكرة الطيران » بل 
ذهبوا الى أبْعّد من ذلك » إِنهم حاولوا الطيران » بل طاروا فعلا (/ه) . 
أجوزة السفر : 

ولأجوزة السّفر حكاية شرقية عريقة » ترتقي الى أيام الجاهلية . وإذا 
تتبعنا التاريخ » ألفينا أنباة تدل" على وجود شيء ذي صلةة بالاجوزة » 
عر يوم ذاك ب « الإذن بدخول البلد » . وقد نبه غير واحد من المؤرخين 
في شأن ذلك (09) . 

أمّا في صدر العصر الإسلامي » فيستدل من سياق الروايات التاريخية » 
أن أآجورّة الستفر » كانت متخذة فى كثير من ديار الشرق : فى العراق 
والشام و مصر . فقد كان في بعض هذه الديار من أول العصر الإسلامي» 
نظام دقيق للأجاو زّة المْتَخَّذّة للانتقال الداخلي من مدينة الى أخرى . وكان 
الجواز يدَضَّمّن صفّة الشخص وهيئته » لتلا" ياشمبه به » أو يتخذ لغير 
أهله . وذاك يدل" دلالة ساطعة على عناية أولئك الأقدمين بشؤون » هي من 
صميم المدنية » والحضارة العالمية . )5١(‏ ْ 


(08) م .ع : « الطيران عند الأمم القديمة ولا سيما العرب » : 
١‏ - ( مجلة ٠‏ المعلم الجديد » ١8‏ [ بغداد : شباط ه98١‏ ] ع 5 ؛ ص *#هما 
مم١‏ ). 
؟ - ( مجلة « العراق الجديد » [ بيروت ١55‏ ]| ص #5659 ). 
(9ه) راجع : « الإكليل» : للهمداني ات : نحو سنة .860 هح نحو 451 م - ( تحتميق : 
الأب أنستاس ماري الكر ملي - بنداد ١9١‏ ؟؛ م : #98" 2 #4 » ه* ). 
(60) م .ع :« أجوزة السفر في العصور الإسلامية » : 
١-(مجلة‏ « الرابطة » ١‏ [ بغداد - ١‏ تموز ١944‏ ]علا ؟و ص )١58-158‏ 
؟ - (مجلة « الكتاب » السنة الأولى - المجلد الثاني [ القاهرة - مايو ]١545‏ 
جلاكخدض0-4.0ه). ١‏ 
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الخاتمة : 

هذا غيئُض” من فيض » أخذه الغرب عن الشرق » وهناالك أمور أخرى 
تتصل بعلوم الطبيعة » والفلك » والطب » والتمريض » والصيدلة » والفلسفة. 
وضروب الصناعات » وغيرها » لم نتطرق الى ذكرها . 

والجدير بالذكر » أن” فى الشرق تكوّنت الوجات العلمية » التى أأآدات 
إلى كثير من الأحداث التاريخية في عصرنا الحاضر . ١‏ 

يقرل من ععني بتشر هذه الحقائق» من العلماء والمستشر قين و المستعر بين» 
انهم ما جمعوا هذه المعاومات » ولا نهضوا لتلك الدراسات ؛ إلا" ليخدموا 
العلم والحقيقة . ويظهروا أثّر الشرق في الغرب . 
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